
مـــاذا فعلـــت الجيـــوش المرتزقـــة في الـــدول
العربية؟

, فبراير  | كتبه مرتضى الشاذلي

في عام  كشف صحفيان شابان بجريدة الجمهور المصري هوية “العسكري الأسود” الذي تم
استئجاره لتخويف المعارضين السياسيين بين عامي  و في مصر.  

لم يكـن أحـد يعلـم عـن حقيقتـه شيئًـا سوى تلـك الصـفة الـتي تشـير إلى لـون بشرتـه، حـتى توصـل إليـه
الصـحفيان ونـشرا قصـته “عبـاس الزنفلي” وعنـوانه الكـائن بإحـدى المـدن التابعـة لمحافظـة أسـوان في

صعيد مصر.     

أصــبحت القصــة رمــزًا للتعذيــب وانتهــاك الآدميــة الإنسانيــة ضــد المعــارضين السياســيين، واســتلهم
، الكاتب المصري يوسف إدريس التفاصيل وجعلها محور روايته التي حملت نفس الاسم عام

. وتحولت إلى فيلم سينمائي ظل ممنوعًا من العرض حتى سُمح به عام

يبــدو أن الروايــة اســتهوت الأنظمــة العربيــة فجعلتهــا نــواة لفكــرة جيــش مُســتأجر يشــارك جنــوده في
كــثر، علــى غــرار مــا كــان يفعلــه الحــروب مقابــل المــال، ويكــون ولاؤهــم الوحيــد للقائــد الــذي يــدفع أ

“العسكري الأسود”.  
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جيوش الظل.. أذ طويلة لمهمات مختلفة

بـدأت القصـة قبـل “العسـكري الأسـود” بمئـات السـنين، ففـي القـرون الوسـطى اسـتخدمهم الملـوك
والبابــاوات لحمايــة مصــالحهم وصــعد نجمهــم لقــرون طويلــة، لكــن مــع حلــول عــام  (صــلح

وسفاليا) تراجع دورهم إلى حد كبير.

وفي القـرن العشريـن، عـاد المرتزقـة بقـوة إلى المشهـد ليشـاركوا في حـروب وصراعـات في كـل أنحـاء العـالم،
وظهـر مـا يُعـرف بــ”المرتزقة الجـدد”، وفي حـرب الخليـج عـام  جنـدت أمريكـا % مـن قواتهـا في

صفوف المرتزقة، وعند غزو العراق عام ، شكل هؤلاء % من قوام القوات الأمريكية.

ووسط الغمامة الداكنة لسقوط البرجين في منهاتن (هجمات  من سبتمبر)، تناثرت قصص كثيرة
ما زالت تجر أذيالها، وفي ذلك اليوم انهار مركز التجارة العالمي لتصعد تجارة جديدة، كان أحد أبطالها
كــثر الشركــات يــة الأمريكيــة السابق ومؤســس شركــة “بلاك ووتــر” الأمنيــة، أ يــك برنس ضابــط البحر إر

الأمريكية جدلاً في التاريخ الحديث.

لم يعد المرتزقة الجدد أفرادًا، بل تم تنظيمهم في شركات عابرة للحدود بنت
مجدها الحربي الخاص ليفوق دخل بعضها  مليار دولار سنويًا، مثل

شركة بلاك ووتر سيئة السمعة

وبعــد التجــاوزات الــتي ارتكبتهــا الشركــة خلال عملهــا في العــراق وأفغانســتان، اختفــى برنس لشهــور،
ودخلت “بلاك ووتر” منطقة رمادية وشحت أخبارها، ثم غيرت في الشعار وبدلت اسمها إلى “بلاك

. كاديمي” وطُردت من العراق عام ووتر أ
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كبر وفي بداية مايو عام  عاد اسم إريك برنس من جديد على لسان جيريمي سكاهيل أحد أ
الصحفيين الأمريكيين الاستقصائيين، ومؤلف كتاب “بلاك ووتر: ظهور أقوى جيش مأجور في العالم”،
حين تحدث عن تسجيل لبرنس يحث فيه الحكومة الأمريكية على إرسال الشركات الأمنية “المرتزقة”

للقيام بمهمات  خاصة في اليمن والعراق والصومال ونيجيريا.

ومع عودة برنس للظهور لاحقًا بأفكار أخرى وعناوين جديدة، دون أن يغير من جلده تمامًا، لم يعد
المرتزقة الجدد أفرادًا، بل تم تنظيمهم في شركات عابرة للحدود بنت مجدها الحربي الخاص ليفوق

دخل بعضها  مليار دولار سنويًا، مثل شركة بلاك ووتر سيئة السمعة.    

هـؤلاء قـدموا خـدمات للحكومـات في كـل أنحـاء العـالم والحـال ليـس بعيـدًا عـن الحكـام العـرب الذيـن
دفعوا ثمن القتلة المأجورين بنفس راضية.

مرتزقة الإمارت.. غيض من فيض

يــك برنــس الخليــج العــربي ميــدان رمــايته الجديــد، لم تكــن حــرب اليمــن قــد بــدأت بعــد، حين اختــار إر
وهنــاك وجــد في إمــارة أبــو ظــبي المســتقَر الأفضــل، وهــو مــا أشــارت إليــه صــحيفة “نيويــورك تــايمز”
الأمريكية أواسط أغسطس عام ، فعدم ثقة ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد بولاء جيشه دفعه
للبحــث عمــن يحفــظ أمــن البلاد مبكــرًا، فعمــد إلى توظيــف جــنرالات وجنــود أجــانب ضمــن صــفوف

قوات أمنها الداخلي وحرسها الرئاسي.

مهمة المرتزقة الأجانب تمثلت – بحسب الصحيفة – في حماية القصور والأبراج الشاهقة والمنشآت
النفطية ومواجهة أي تمرد داخلي من العمال الأجانب وتعذيب المعارضين وخوض الحرب في ليبيا

واليمن.    

 نــشرت “نيويــورك تــايمز” التفاصــيل الكاملــة عــن قــوة قوامهــا ، مــن مــايو عــام  وفي
رجل جـاءوا إلى أبـو ظـبي علـى أنهـم عمـال بنـاء، لكـن الصـحيفة كشفـت أنهـم يتـدربون في مدينـة زايـد
يــك برنس المتــابع جنائيًــا في أمريكــا، ويخضــع خمســة مــن كبــار العســكرية عــن طريــق شركــة يــديرها إر

المسؤولين في شركته لاتهامات أمام القضاء الأمريكي.     

تحــدث المقــال عــن إنشــاء شركــة “Reflex Responses“أو مــا تُعــرف اختصــارًا بـــ”R2”  لتــدريب
المرتزقــة، وتمتلــك الإمــارات % مــن أســهمها، ويــأتي غالبيــة المرتزقــة مــن الجنســية الكولومبيــة الــتي

يمتلك رجالها خبرة طويلة في حرب العصابات.    

في أواخر العام ، كشفت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية إرسال
نها إريك برنس قبل أن تتسلم الإمارات الإمارات قوة عسكرية إلى اليمن كو

إدارتها بنفسها
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تزامـن ذلـك مـع انـدلاع ثـورات الربيـع العـربي الـتي تُكِـن لهـا عـدة أنظمـة عربيـة – علـى رأسـها الإمـارات
ياح التغيير، واستعدت أبو ظبي جيدًا لإفشال أي مطالب والسعودية – عداءً استثنائيًا خوفًا من ر
يــــادة جرعــــة التأهــــب الأمني وشنــــت حملات أمنيــــة واســــعة داخــــل البلاد شعبيــــة، فعمــــدت إلى ز

وخارجها.   

 بلغت ” Reflex Response“ في اليوم التالي، أوردت نيويرك تايمز أن قيمة التعاقد مع شركة
مليـون دولار، لكـن الشركـة ردت بـأن برنـس لا يـدير الشركـة ولا يملكهـا، غـير أن الصـحيفة لم تنـفِ بقيـة

التحقيق المنشور.

كدت قناة “سي إن إن” الأمريكية أن أبو تحركت وسائل الإعلام العالمية من كشف النيويورك تايمز، وأ
ظـبي تحتضـن شركـات عـدة لتجنيـد المرتزقـة أشهرهـا “ساراسـن إنترناشيونـال” المتعاقـدة مـع مؤسـس
بلاك ووتــر، مشــيرة إلى حــرص برنــس علــى تفــادي الكــاميرات الــتي كــانت تلاحقــه، مثلمــا حــدث في في

معرض للسلاح في العاصمة الإماراتية.

تقرير”سي إن إن” ذكر أيضًا بدور الإمارت وبرنس في إنشاء قوة من المرتزقة في الصومال قوامها ألفي
جندي عام  بحجة كبح جماح عصابات القراصنة الصوماليين.

ــا ــايمز” أن قــوات المرتزقــة في الصومــال تُركــت لاحقً ـــ”نيويورك ت ــر ل ي ــر تقر وفي خريــف عــام ، ذك
كــثر مــن قراصــنة لمصيرهــا بعــد أن تخلــى عنهــا الممولــون الذيــن بــاتت تؤرقهــم ثــورات الربيــع العــربي أ

الصومال.

الجنرال الأسترالي عمل على تجنيد مرتزقة من دول عدة، لتدفع أبو ظبي ما
يًا للمرتزق الواحد حسب رتبته بين  و ألف دولار شهر

المفــاجآت في هــذا الملــف لا تكــاد تقــف عنــد هــذا حــد، ففــي أواخــر العــام ، كشــف وسائــل إعلام
نها إريك برنس قبل أن تتسلم الإمارات أمريكية وبريطانية إرسال الإمارات قوة عسكرية إلى اليمن كو

إدارتها بنفسها.

مـن جهتهـا، أوردت شبكـة فـوكس نيـوز الأمريكيـة أن القـوة الـتي أرُسـلت في مهمـة غامضـة إلى اليمـن
تتشكــل مــن  مُرتزقًــا أغلبهــم كولومــبيين، ولكــن أيضًــا مــن جنســيات أخــرى كالســلفادور وبنمــا

وتشيلي.

وفي وقـت كـانت فيـه غالبيـة القـوات الإماراتيـة تعـود مـن اليمـن بعـد ارتفـاع عـدد القتلـى في صـفوفها،
يـر ترجمـه نـون بوسـت أن المرتزقـة نُقلـوا مـن معسـكر تـدريبي في الإمـارات أوضحـت نيـورك تـايمز في تقر

يضم  جندي من أمريكا اللاتينية.

ــة العــام ، كشــف موقــع “ميــدل إيســت آي” المعــني بشــؤون الــشرق الأوســط أن وقبيــل نهاي
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https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2015/09/04/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-22-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86.html
https://www.noonpost.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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الضابــط الأســبق في القــوات الأستراليــة مايــك هنــدمارش هو قائــد النخبــة الإماراتيــة في اليمــن وقــدم
نفسه على أنه قائد الحرس الرئاسي الإماراتي، ويعتبر من المقربين إلى ولي عهد أبو ظبي. 

الجنرال الأسترالي عمل على تجنيد مرتزقة من دول عدة، لتدفع أبو ظبي ما بين  و ألف
يًـا للمرتـزق الواحـد حسـب رتبتـه، حـتي أصـبح ثمـن القتلـة المأجـورين الـذي دفعتـه أبـو ظـبي دولار شهر

كثر من مليار و مليون دولار. حتى الآن، أ

كثر من ذلك هوس الحكم يفعل أ

ليسـت رحلـة أبـو ظـبي مـع هـذا العـالم المظلـم إلا اسـتمرارًا لنهـج خليجـي قـديم أساسـه الاعتمـاد علـى
ضباط الأمن البريطانيين كما هو الحال في البحرين التي منحت البريطاني إيان هندرسون منصب

.و  رئيس المديرية العامة لأمن الدولة بين عامي

ير الجديدة لوسائل الإعلام الغربية، فقد وفي ليبيا قصة أخري عن بنادق “بلاك ووتر” تفضحها التقار
كدت مجلة “إنتليجنس أونلاين” المتخصصة في متابعة أجهزة الاستخبارات في العالم أن إريك برنس أ

يعمل حاليا لصالح عمليات إماراتية خاصة في ليبيا.

ووفقًا لمصادر المجلة، فإن الطائرات المتمركزة في قاعدة سرية إماراتية في ليبيا يقودها طيارون يوظفهم
إريك برنس الذي يعمل في ليبيا رغم أنه قيد التحقيق من وزارة العدل الأمريكية في محاولة بيع عتاد

عسكري في ليبيا، بمساعدة وزارة الأمن الصينية.

تتزامن المعلومات عن دور بلاك ووتر في الأحداث الجارية في ليبيا، مع أخرى تفيد بوجود المئات من
يــاض بطلــب مــن ولي العهــد محمد بــن ســلمان، وإشرافها علــى اســتجواب عنــاصر هــذه الشركــة في الر

https://www.manamapost.com/news.php?name=2014091928
https://www.intelligenceonline.com/corporate-intelligence_the-red-line/2017/01/11/erik-prince-to-uae-s-rescue-in-libya,108196431-art


وتعذيب المعتقلين من الأمراء ورجال الأعمال في فندق الريتز كارلتون، وفق ما كشفته صحيفة “ديلي
ميل” البريطانية.

أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إلى أن نحو عشر شركات أمنية
إسرائيلية خاصة وأخرى تابعة لوزارة الأمن وجدت طريقها إلى

السوق الإماراتية، لكن بأسماء غربية

هكذا أضحت السعودية “الزبون” الجديد الواعد، خاصة مع صعود محمد بن سلمان، وقبل انتقال
عمليــات بلاك ووتــر إلى الــداخل الســعودي لحمايــة ابــن ســلمان ومشروعــه – كمــا تقــول الصــحيفة –
استعانت الرياض قبل ذلك بإيريك برنس وشركاته الأمنية لتوفير مقاتلين من أجل حربها في اليمن،

في محاولة لحسم الحرب.

وأشارت صحيفة “إل تمبو” الكولومبية إلى أن  عنصر من الشركة، بينهم كولومبيون وأميريكيون
ومكســيكيون، يقــاتلون في بعــض الجبهــات في اليمــن لمصــلحة القوات الســعودية، وبعضهــم قتــل في

المعارك، خاصة في تعز. 

ومع فتح الإمارات والسعودية المجال للشركات الأمنية في معارك الداخل والخا، لم تعد بلاك ووتر
اللاعــب الوحيــد – وإن كــانت الأكــثر نفــوذًا حــتى الآن -، فقــد أشــارت صــحيفة “يديعوت أحرونــوت”
الإسرائيلية إلى أن نحو عشر شركات أمنية إسرائيلية خاصة وأخرى تابعة لوزارة الأمن وجدت طريقها

إلى السوق الإماراتية، لكن بأسماء غربية. 

وبالنسبة للعديد من المحللين والمتابعين، يط التعاون المطرد من الإمارات والسعودية مع بلاك ووتر
يــك برنس الــذي ينتمــي إلى التيــار بتاريخهــا الملتبــس وأداورهــا الملطخــة بالدم وبشخصــية مؤسســها إر
اليميــني المســيحي، الكثير مــن الأســئلة عــن الجــدوى والأبعــاد والتــأثيرات المســتقبلية علــى الأحــداث

والأوضاع في المنطقة.   

https://www.dailymail.co.uk/news/article-5108651/American-mercenaries-torturing-Saudi-princes.html
https://medium.com/thenewkhalijnews/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-e5337b5e76cc


للمرتزقة مآرب أخرى

يــد عــدد منظمــات الارتــزاق في العــالم علــى  ألــف منظمــة تحــت مســميات مختلفــة مثــل بينمــا يز
الشركات الأمنية والحماية وغيرها، بحسب الباحث باسل يوسف النيرب في كتابه “المرتزقة جيوش
 ألفًا، منهم ما بين و  بلغ عدد المرتزقة الأجانب في العراق ما بين ، الظل” الصادر عام

و آلاف مرتزق من جنوب إفريقيا.

كذلــك كــان الأفارقــة – إلى جــوار الأجــانب – أداة طيعــة في نظــام العقيــد الراحــل معمــر القــذافي، فقــد
ســلطت الأزمــة الليبيــة الضــوء علــى ظــاهرة الارتــزاق بعــد أن تــرددت أنبــاء مــن مصــادر مختلفــة عــن

استخدامهم في جرائم وحشية قاموا بها في مختلف المناطق التي شهدت احتجاجات ضد المدنيين.

يــا، يســير بشــار الأســد علــى نهــج السلاطين حين اســتخدموا المرتزقــة لأن تعــداد جيــوشهم لا وفي سور
يا، ولم يكفي لمواجهة خصومهم، فقد مثلت الشركات العسكرية الخاصة جيش موسكو الآخر في سور

ير الأجنبية عن مقتل متعاقدين مع روسيا من الشركات الخاصة في الاشتباكات. تخل التقار

ورغم عدم وجود تصريحات رسمية تشير إلى ذلك، يرى بعض المراقبين أن روسيا استعانت بمصادر
ــة الحربيــة، وتلــك الــتي خارجيــة إضافيــة مثــل الشركــات العســكرية الخاصــة ذات القــدرات التكتيكي
يـا الـذي اعتمـدت عليهـا بالفعـل منـذ عـام ، مشيريـن إلى اسـتخدامها “الفيـق السلافي” في سور
أرســلته مجموعــة “توران” الأمنيــة، بالإضافــة إلى مجموعــة “فــاغنر” الــتي قيــل إنهــا قــامت بعمليــات
يا التي يعتبرونها مسؤولة كبر الشركات الروسية العاملة في سور أمنية في أوكرانيا، وهي واحدة من أ

عن استقطاب وتجنيد مئات المرتزقة الروس لحساب موسكو في الدول العربية.

هكــذا اســتخدمت الأنظمــة العربيــة “العســكري الأســود”، لكنهــم أغفلــوا مشهــد الــذروة الــذي انتهــي
بوصول المدعو “عباس الزنفلي” إلى حالة الجنون، حيث التوحش الكامل الذي اندفع به في العواء
والهبهبــة، وغــرس أظــافره وأســنانه في كــل مــن حــوله، منتهيًــا بالانقضــاض علــى لحــم ذراعــه نفســه،
مواصلاً النهش دون شعور بالألم، كأنما كان يدفعه الألم إلى مزيد من الهياج وغرس الأسنان في اللحم.

  

كانت تلك النهاية ذروة البُعد التمثيلي في تصوير “العسكري الأسود” الذي أحاله السرد القصصي إلى
إمثولــة دالــة تنطــق ببعــض دلالاتهــا المبــاشرة امــرأة عجــوز مــن الجــيران حــضرت علــى أصــوات الصراخ
الفظيــع مــع الجــارات، ولم تملــك ســوى أن تهمــس للواقفــة جوارهــا، وهــي تــرى مــا انتهــى إليــه حــال
“الــزنفلي”: “لحــم النــاس يــا بنــتي، اللــي يــدوقه مــا يسلاه يفضــل يعــضّ إن شــاء الله مــا يلقــاش إلا

لحمه“.    
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